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اكَ قيد قنَِيَ  و يو ـيـا بنُي    نًّ  أبــيـلما احتضُِرَ ذو الِإصْبعِ دعا ابنهَُ أسَُييْدا،  قاياَ  ليه   ي     

َْتيُهُ    َْييَ قي  قومِيكَ ميا بَْ حَْ    وعاش حتى سَئمَ العيَْشَ   وننّ  موصييكَ بميا نًّْ حْتْتيَهُ بََْ

 قاحْتَْ عنِّ   

ألًِّّْ جانِبكََ لاوْمِكَ يحبوّكَ   وتواضَعْ لهم يرقعوك  وابسُطْ لهم وجهَكَ يطُيعيوكَ  و  تسَْيتِررِ  

أكَْييييرم صِييييَارَُ م كمَييييا تكُييييرِمُ كِبييييارَُ م  ويكَبيُيييرُ عْييييى مودتِّييييك عْيَييييْهِم ب يييي كَ يسييييودوكَ  و

  صَارُُ م واسمَحْ بمالِكَ  وأكَْرِم ضيْْكََ. 
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ْمَكاًّ لرجَ  أربعةٌ مًّ الأبناكِ أراد أًّْ  بُ       ، ق  الحياة؛ لذا أرسَْهُم نلى مكاًَّ  همعِّ  درسا

  حيثُ توجَدُ  جرةٌ كبيرةٌ وطْبََ مًّ كَُ  منْهُم أًّْ يصَِفَ ال َّجرةَ لهَُ  قذَ بَ ا بًُّْ الأكَْبرَُ ق  

 .ثُ ق  الربيعِ والأصَْرَُ ق  الصيفِ وَذَ بَ ا بًُّ الران  ق  قصِ  الّ تاكِ والرالالخريف قصَِْ  

، وَطْبَ مًّ ك  واحدَ مِنْهُم أًّْ يصِفَ ما رآه    وعندمَا عادوا مًّ رِحْْتَهِِم البعَيدةِ جمعهُُم معا

 .مريضة وتدعو لْكآبة جرةَ ها قاا  الأو    ننَّ 

 ننها قبيحة وجاقة.وقا  الران    

بَ ا بًُّ الرالثُ قائِلا، ننَّها كاني مَُطاةٌ بوُِرودَ ذايِ رائحِةَ زكيَّةَ   راك مورِقةٌَ وخَضْ  وتعجََّ

وْعَةِ والجَماِ   ، أنَّها كانيَ مَْيئةَ، بِالرمِّارِ  وتبَْدو غايةَ، ق  الرَّ وأنَْهَى ا بًُّ الأصَْرَُ الكلامَ مُعَِّْاا

تهِا.  وتتَمََتَّعُ بجمالِها وقوَُّ

، أنَّ  را، كلامَهُم جميعا ق  مَوْسِمَ  نلى ال جرةِ  كُلا، مِنْهُم ذََ بَ  هُ صحيحٌ لأًََّّ َ رَحَ الأبَُ مُْسَِّ

ِْفَ   قاخْتَْفََ ما رآه ا رآهُ نخْوَتهُ؛ لِذا   يجَِبُ أًّْ تحَْكُمَ عْى َ جَرةَ أو َ خْصَ  عْيها مُخْتَ عَمَّ

ْكَُ تخَْسَرُ الْرََحَ ق  أيامَ الألَمََ الذي يحَدثُُ لكَ ق  قترْةَ مُعيََّنةَ يجَْعَ  تتركمًّْ مَوْقِفَ بِعيَْنِه و  

  أخُرى.
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ظِّّ هِّي التي ت حْكُمُ دنُْيـا النّاسِّ ، ويشيرون ل ك  بأ صابع  واثِّق ةٍ إلى هذا المخدوعين   ما أكثر      باتِّ الح  دون أنَّ ض ر   الذين يرُدِّّ

ظُّ الأ عْمى ما كان  لِّ  مون بِّأ غْل ظِّ الأ يْمانِّ أنَّه ل وْلا الح  نْ ف ضْلِّه ، ويُقْسِّ م مِّ نْ أ نْع م  اللهُ عليهِّ مَّ وا ش يْئاً هؤلاءِّ أنْ يكونأو ذاك  مِّ

لْقِّهِّ ما ي قْ  ميع  خ  ع لَّ يعُْطي ج  نْ ي شاء ، فالله جُلََّّ و  زق  ع طاء  اللهِّ الذي يعُْطيهِّ م  ذكورا . ولا ي رْون  أنَّ الرِّّ تِّه  م  كْم  رُهُ ل هُم بِّحِّ دِّ

تِّه ، ف تدبيرُهُ سُبْحانُهُ  كْم  ل اسْمُهُ عمّا يظنُّه الظانون  ظ نَّ السوءِّ  في حِّ هُو  الع دلُ ، بيد  أنًّ الع دل  لِّلْكُسالى ليس ف حاشاهُ ج 

ظَّ ـ  كما ي حْلو لِّلْب عضِّ أنْ يسُ ميهِّ  ، وهو  أنَّ التَّوفيق  أوْ الح  يةِّ بَّب ! هذا ش يءٌ في غاي ةِّ الأ ه مَّ  ـ  لا ي أتي إلاَّ بالأ مْرِّ المُح 

ثالُ :  لك المِّ ماتٌ معيَّنةٌ ، و   لأ شخاصٍ ل هُم سِّ

نْدوبُ لاعبُ ال      زُ ه دفاً ! وم  نْ ي ركُضْ سريعاً س يحُرِّ زُ ه دفاً لا بُدَّ أنْ ي ركُض  س ريعاً لكنْ ليس  كُلُّ م  كُرةِّ الذي يُحْرِّ

ق  الأبواب  باع   نْ ط ر  ق الك ثير  من  الأبْوابِّ ، وليس  كُلُّ م  نْ مُنْت جاتٍ ط ر  لُهُ مِّ بيعاتِّ الذي باع  كُلَّ ما ي حمِّ يد! كلَّ ما يرالم 

نْ ذاك ر أصبح  في المركزِّ الأولِّ ! ما الذي أِّعْني هِّ والطالبُ الذي نال  المركز  الأول  على دفُعتِّهِّ ذاك ر  كثيراً  وليس  كُلُّ م 

رُ توف نْ تِّلك  الأمثل ةِّ ؟     أ عْني أنَّنا  يجبُ أنْ ن فْع ل  كلَّ ما ل د يْنا ، ون بْذلُ  الجُهد كاملًَّ، ثمَُّ ن نْت ظِّ يق  اللهِّ ، الذي رُبَّما ي دف عُنا مِّ

ن  الق محِّ ، ل كنَّه لا ثلِّ الصّيني قيل  : " إنَّ الله  يعُطي لِّكُلِّّ طائِّرٍ ن صيب هُ مِّ يُلقيهِّ لهُّ في العشُِّّ  لِّلْْمامِّ خُطُواتٍ إضافِّيَّة، وفي الم 

بُ  ن ة، كما ي جِّ بُ أنْ ي طير  الطائِّرُ إلى أ بعدِّ مساف ةٍ مٌمْكِّ د  " أيْ يجِّ نُ أنْ ي جِّ نَّا إلى آخرِّ الحُدودِّ التي يمُكِّ حُ مِّ  أنْ ي ذهب  الطامِّ

قَّفُ تماماً راضياً ع مّا ك ت ب هُ اللهُ ل ه ، مُمْت ناً لِّف ضْلِّ اللهِّ عليهِّ، طامِّ  هُ وه د ف هُ ، ب عد ها ي ت و  ند ها حُلْم  ن ف ضْلِّه عِّ زيدِّ مِّ حاً في الم 

ن ق بْل  أنْ ي بْذل  ه، لكِّ أ  وي طْلبُ  ش يْئاً .وجودِّ رَّ بُ أبداً أنْ ي ت ج   جُهْد هُ لا ي جِّ

، والتوفيقُ      ل  أوْ الك سول  ية ، نادراً ما يُخالفُ طبيعت ه ويُحالِّفُ  الخامِّ التوفيق دائما يأتي لأصحابِّ الصفوفِّ الأمام 

وْ نْت بهين أيأتينا كثيراً وي طْرُقُ الأبواب  ، لكنْ مُعظ مُنا لا يكونُ مُسْت عداً لِّف تحِّْ الباب ؛ وذلك  لأ نَّنا في الغالِّبِّ لا نكونُ مُ 

ظَّ ق دْ أ لْقى عل يْهِّ با ةٍ ؛ ظانيّن أنَّ الح  قُ، وحينها ن رقُبهُُ جميعاً بغ يْر  لف ضْلِّ كُلَّه !! ول يْس  في مُت ي قِّّظين ، ف ي سْت قْبِّلْهُ من ي سْت حِّ

نْ ي   ظٍ أوْ مُحاباة  ، إنَّه التًّوفيقُ والف ضْلُ الإلهيَّ ، يعُْطيهِّ اللهُ لِّم  ة  ح  تِّه جلًّ تدبيره.  الأ مْرِّ ث مًّ ه، وبِّحكم  بادِّ ن عِّ ق مِّ  سْت حِّ
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    الناس   سرائر   بهم؛ لأن   الظن    عن سوء   البعد   كل   والابتعاد   بالناس   ن   الظ   ن  س  يدعو إلى ح   دين   الإسلام   إن      

 :  ه، قال تعالىتعالى وحد   ها إلا الل  لا يعلم   

لا  ي غ   س س وا و  لا  ت ج  ن  الظ ن   إ ن  ب ع ض  الظ ن   إ ث م  و  ت ن ب وا ك ث يرًا م  ن وا اج  ين  آ م  ا ال ذ  بُّ ﴿ ي ا أ يُّه  ك م  ب ع ضًا أ ي ح  ت ب  ب ع ض 

ي م  أ خ  ك ل  ل ح 
د ك م  أ ن  ي أ  يم  ﴾أ ح  ح  اب  ر  ات ق وا اللَّ   إ ن  اللَّ   ت و  وه  و  ت م  ه  ي تاً ف ك ر   ( 1[.)12]الحجرات:  ه  م 

و عِّ طُّوق  ، وت   داواتِّ والع و صووماتِّ يؤدي إلى الخُ  الظنِّّ  فسوءُ      ـ قوال رحموه الله  ـ الإموام الغزالويو ،لَّتالصِّّ

 بمسواو ِّ  غيورك   ث  حودِّّ أن تُ  عليوك   مُ رُ حْوالقوول فكموا ي   : "اعلوم أن سووء الظون حورام مثول سووء كلَّمًا نفيسًا

القلووب لا  أسورار   أنَّ  الظونِّّ  سووءُ  تحوريمِّ  ، وسوببُ بأخيوك   الظونَّ  وتسويء   نفسوك   ث  لوك أن تحودِّّ  ، فليس  يرِّ الغ  

 لا يقبوولُ  قوواطعٌ  سوووءًا إلا إذا انكشووف لووك دليوولٌ  فووي غيوورك   د  قِّووت  ، فلوويس لووك أن تعْ الغيوووبِّ  مُ يعلمهووا إلا عوولََّّ 

 .الظنِّّ  في سوءِّ  ك تقعُ لا تجعلُ  حقيقةً  هُ أمرُ  ذلك يكونُ  د  ، فعنْ التشكيك  
  

و ولا أسووعدُ  فوي هووذه الحيوواةِّ  العبوودِّ  لقلووبِّ  ولويس أريووحُ      موون أذا الأفكووارِّ  سوولمُ ي   هِّ ، فبِّوالظوونِّ  سوونِّ موون حُ  هِّ لنفسِّ

 دعيم  وت لا الصلادر   يؤدي إلى سلالام    الظن    سن  إن ح  . الجسد   تعبُ ، وتُ البال   رُ دِّّ ك  ، وتُ التي تؤذي النفس   ةِّ المُش كّكَّ 

صلالى الل عليلاه  -لاًّ ولا حقلاداً، امتثلاالاً لقوللاه غ   الصدور   ، فلا تحمل  المجتمع   بين أبناء   والمحب       لف  الأ   روابط  

دوا، تنافسلاوا، ولا تحاس لاسلاوا، ولا سًّ ج  سوا، ولا ت  س  ، ولا تح  الحديث   أكذب   "إياكم والظن؛ فإن الظن  :  -وسلم 

 فإنَّ  شرقةِّ المُ  بهذه الصورةِّ  المجتمعِّ  وإذا كان أبناءُ  ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الل إخوانًا...".

  .صافيةٌ  ، والنفوس   متآلفةٌ  القلوب   بينهم؛ لأنَّ  التفريق    يستطيعوا  نْ ول   أبداً، فيهم  معونهم لا يطْ أعداء  
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لُغَنا قال تعالى :  "      هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِماا يَ ب ْ وَقَضَى ربَُّكَ أَلَّا تَ عْبُدُوا إِلَّا إِيَّا
هَرْهُُاَ وَقُلْ لََمَُا قَ وْلَّا كَريماا  عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهُُاَ أوَْ كِلََهُُاَ فَلََ تَ قُلْ لََمَُا أُف ٍّ وَلََّ تَ ن ْ

الذُّلِ  مِنَ الراحْْةَِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا رَب ايَانِ صَغِيراا وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ  (23)
( 25)رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِاَ فِ نُ فُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صَالِِِيَن فَإِناهُ كَانَ لِلَْْواابِيَن غَفُوراا  (24)

رْ تَ بْذِيراا وَآَتِ ذَا الْقُرْبََ حَقاهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السابِ  ريِنَ  (26)يلِ وَلََّ تُ بَذِ  إِنا الْمُبَذِ 
 " . )27)كَانوُا إِخْوَانَ الشايَاطِيِن وكََانَ الشايْطاَنُ لرَِب هِِ كَفُوراا 
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الموؤمنين  أميورُ  الخليفةُ  ل  س  رْ ذلك، فأ   نْ كى المسلمون مِّ ، واشت  بالماءِّ  اللبن   يخلطُ  بنِّ بعضُ بائعي اللّ  كان       

: يوا  نادا و وقِّ نادي إلى السُ المُ  ش، فدخل  الغِّّ  بعدمِّ  بنِّ عي اللّ نادي في بائِّ يُ  هِّ رجالِّ  أحد   مرُ بن الخطابعُ 

الموؤمنين  أميورُ  هُ بُويعاقِّ  ذلوك؛ فسووف   يفعولُ  نْ مِّ  نَّ ، فتغُشّوا المسلمين، وإِّ  بالماءِّ  وا اللبن  لا ت شُوبُ  بائعي اللبنِّ 

، الليلِّ  المسلمين في جوفِّ  أحوال   ليتفقد   سلم  أ   هِّ مع خادمِّ  عُمرُ بن الخطاب رج  خ   ليلةٍ  قابًا شديداً. وذات  عِّ 

و بجانوبِّ  جوووالِّ مون التّ  تراح  اسْو رقِّ الطُوو حودِّ وفوي أ    ومي إلووى ذلوك اللووبن  : قُوقوولُ ت   اموورأةً  يسومعُ  ذا بوهِّ ، فووإِّ دارٍ جِّ

ةِّ الابنةُ  . فقالتْ ( بالماءِّ )اخلطيهُ  فامذقيهُ  ت اه، وما علمتِّ ما كان من ع زْم   ؟ قالوتْ أميور الموؤمنين اليووم   : يا أمَُّ

وهِّ من عزمتِّ  : وما كان   الأمُ  بنتواه، االأم: يوا  تْ ، فقال و بالمواءِّ  بُ اللوبنُ : لا يُشوا ناديًوا فنوادامُ  ر  ؟ قالوت: إنوه أم 

  نادي عمر.، ولا مُ مرُ عُ   فيهلا يراكِّ  قومي إلى اللبن فامْذقيه بالماء فإنك في موضعٍ 

ِّ  فقالت الصبيّةُ        أميرِّ  رانا، فربُّ لا ي   عمرُ  ، إن كان  في الخلَّءِّ  هُ وأعصي   لِّْ في الم   هُ لأطيع   نتُ ما كُ  : واللََّ

العالمين. وقال:  ربِّّ  ها للهِّ راقبتِّ ها ومُ عِّ لور   تاةِّ بالف   ب  بن الخطاب ذلك، أعج   عمرُ  فلما سمع   رانا،مؤمنين ي  ال

، اموضِّ إلوى الموضوع  يوا أسولمُ »قوال:  ضوى. فلموا أصوبح  ثوم م  « .الموضوع   ، واعورفْ ، علِّّم الباب  يا أسلمُ »

و فانظرْ  قوول لهوا ؟ وهول لهموا مون بعولٍ؟ ؟  القائلوة نْ م   امورأةً  ، فوجود  إلوى المكوانِّ  أسولمُ  فوذهب  ،  « ومون الم 

: هول ، فقوال  هُ أولاد   مورُ عا عُ ، فد   مر  عُ  فأخبر   ، ثم عاد   ما رجلٌ لهُ  أنْ ليس   ، وعلم  أم عمارة  ها عجوزًا، وابنت  

ركة إلى النساءِّ م بأبيكُ  كان   ، ولوْ هُ زوّج  أُ  إلى امرأةٍ  يحتاجُ  نْ م م  فيكُ  ،  إلى هوذه الجاريوةِّ  م أحدٌ منكُ  هُ ما سبق   ح 

لوي  لا زوجوة   تاهُ : يا أب  عاصمٌ . وقال . وقال أخوه عبد الرحمن: لي زوجةٌ : لي زوجةٌ الله بن عمر عبدُ فقال 

جني. فبعث   و تْ صوار   ت لعاصم بنتوًا، ولودت هوذه البنوت ابنوةً ها من عاصم، فولد  فزوّج   إلى الجاريةِّ  فزوِّّ ا أمَّ

 [1].الراشدُ  الخليفةُ  لعمر بن عبد العزيز
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